
عمر كوش

الوسيلة  الانــقــلابــات مــجــدّداً لتكون  عـــادت 
المفضلة للاستيلاء على السلطة في البلدان 
وانتفاضات  ثـــورات  شــهــدت  الــتــي  العربية 
نجحت في إسقاط رموز أنظمة الاستبداد 
العربي، وكانت البداية من انقلاب العسكر 
فـــي مــصــر عــلــى رئـــيـــس مــنــتــخــب، ثـــم تــلاه 
انقلاب دســتــوري في تونس قــاده الرئيس 
قيس ســعــيّــد، وجـــرى وســط عــدم اعــتــراض 
قــاد عسكر  التونسي، وأخــيــراً  الجيش  مــن 
الذين كانوا  السودان انقلابا على المدنيين 

شركاء لهم في مجلس السيادة الانتقالي.
ويحفل التاريخ السياسي لأنظمة الحكم في 
كثيرة،  عسكرية  بانقلابات  العربية  الــدول 
أفــضــت إلـــى الــســيــطــرة عــلــى الــســلــطــة فيها 
ما  أغلبها  مــديــدة،  دكتاتوريات  وتأسيس 
زال جاثما على صدور شعوبها، وأشهرها 
التي  الأســد في سورية،  ديكتاتورية نظام 
أسسها حافظ الأسد بعد انقلابه العسكري 
الأســــد  بــــشــــار  ــه  ــنــ ابــ 1970، وورثـــــهـــــا  ــام  ــ عــ
وبــيــع سورية  الــســوريــين  قتل  فــي  المستمر 
كي  استقدمهم  الــذيــن  والـــروس  للإيرانيين 
يــدافــعــوا عــن بقائه فــي السلطة إلــى الأبــد. 
 من 

ّ
ــل  الانـــقـــلابـــات فـــي كــ

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

مصر وتونس والــســودان، وعلى الرغم من 
وجــــود اخــتــلافــات المــكــان والـــزمـــان وســوى 
 مشتركات عديدة جمعتها، 

ّ
ذلك بينها، فإن

ها استنساخ 
ّ
إلى درجة يمكن القول فيها إن

نبيل البكيري

ــــوى  ــقـ ــ ــان الأحـــــــــــــزاب والـ ــ ــيـ ــ ــل بـ ــ ــكّـ ــ ــا شـ ــمـ ــلـ ــثـ مـ
السياسية في مأرب، الصادر أخيراً، قنبلة 
مــــدويــــة فــــي المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي، 
فــقــد كـــان أيــضــا بمثابة جـــرس إنــــذار أخير 
مسؤولياتهم  أمــام  الجميع  واضعا  أيضا، 
الــتــاريــخــيــة والأخـــلاقـــيـــة والــوطــنــيــة، فــهــذا 
 جاء ليضع النقاط 

ً
البيان الذي تأخر طويلا

عــلــى الـــحـــروف بـــشـــأن قــضــايــا كــثــيــرة، في 
التحالف  وإخفاق  الشرعية  مقدمتها فشل 
ــه، مـــــؤكـــــداً اســــتــــمــــرار  ــ ــ ــدافـ ــ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهـ
ــا الــوطــنــي الــنــضــالــي  ــ ــأرب فـــي أداء دورهـ مــ
ــاع عــــن جــمــهــوريــة  ــ ــدفـ ــ والــــتــــاريــــخــــي فــــي الـ

اليمنيين ودولتهم حتى النهاية. 
ــافــــظــــة مـــــن المـــحـــافـــظـــات  كــــانــــت هـــــــذه المــــحــ
اليمنية الأولى التي بادرت مبكّراً في حشد 
طــاقــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة والــقــبــلــيــة، وتوحيد 
جــهــودهــا الــقــبــلــيــة والــحــزبــيــة فـــي مــعــركــةٍ 
مــســتــمــرّة مــنــذ ســبــع ســـنـــوات، قــدّمــت فيها 
أروع صفحات النضال والتضحية من أجل 
مــأرب، منذ  اليمن. وقــد تحوّلت  اليمن، كل 
العاصمة صنعاء،  الأولــى لسقوط  اللحظة 
 لكل الأحــرار اليمنيين، المناهضين 

ً
حاضنة

ــفـــي لـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي،  ــائـ ــطـ لــــلانــــقــــلاب الـ
ــمّ تـــشـــرّدهـــم  ــلـ والــــذيــــن لــــم يــــجــــدوا مـــكـــانـــا يـ
ويحرس قضيتهم الوطنية التي آمنوا بها 
كما  اليمنيين،  لكل  مدنيا  جمهوريا  وطنا 
رسمته أحلامهم التي أطلقوها ثورة في 11 

من فبراير/ شباط 2011. 
يــمــثــل الـــبـــيـــان كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــي 
محافظة مــأرب، وهــو لسان حالها، ويعبر 
 
ْ
عن اللحظة السياسية كلها في اليمن، وإن
كما  الجميع،  عــن  بالتعبير  مـــأرب  تــفــرّدت 
عبرت عن ذلــك حربا وصــمــوداً ودفــاعــا عن 
الوطني، قولًا  اليمنيين ومشروعهم  أحلام 
الحروف  على  النقاط  البيان  . وضع 

ً
وفعلا

اليمنية  الشرعية  بمسؤولية  يتعلق  فيما 
عــمّــا يــجــري فـــي الـــواقـــع، مـــن تـــراجـــع كبير 
الشرعية  فشل  بفعل  المــســتــويــات،  كــل  على 
على  الوطنية  مهامها وواجباتها  أداء  في 
أكــمــل وجـــه. قــد لا يمكن وصــف هــذا الحال 
بــأنــه فــشــل بــقــدر مــا قــد يــتــحــوّل إلـــى حالة 

لميس أندوني

أخيراً، خطواتٍ غير مسبوقة في  شهدنا، 
الإعـــلام الأمــيــركــي، على وجــه الخصوص، 
ســواء  الفلسطينية،  الــقــضــيــة  تغطية  فــي 
فلسطينيةٍ  لأصـــواتٍ  المتاحة  المساحة  في 
ومـــنـــاصـــريـــن لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، أو 
المفردات المستعملة التي لم يكن لها متسع، 
أو لــم تــجــد تــرحــيــبــا، فــي أيّ مــن الصحف 
ووسائل الإعلام المرئية والصوتية، وحتى 
المـــواقـــع الإخـــبـــاريـــة. فــقــد نــشــرت صحيفة 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« المـــعـــروفـــة بــتــأيــيــدهــا  »نـ
ــفـــال   الأطـ

ّ
ــل ــ ــــور كـ ــارخ لإســــرائــــيــــل، صـ الــــصــ

الـــشـــهـــداء فـــي الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
غــزة فــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، مــع الأسماء 
والأعمار، فلم يعد الضحايا مجرّد أرقام، 
بــرجــي مركز  بــعــد تفجير  مــا فعلته  وهـــو 
التجارة العالمي في هجوم »11 سبتمبر« 
مــن   

ّ
كـــــل وفـــتـــحـــت  عـــــام 2001.  الإرهـــــابـــــي 

»التايمز« و»واشنطن بوست« صفحاتها 
ــيـــة لأقــــلام  ــاحــــات صــفــحــتــهــا الـــرقـــمـ ومــــســ
والتهجير  النكبة  تــروي قصة  فلسطينية 
الــعــرقــي، كما كــانــت ومــا زالــت،  والتطهير 
تــزيــيــفٍ  أو  تــجــمــيــل  مـــن دون  بــقــبــاحــتــهــا 
بأقلام كانت تحاول دائما تبرئة إسرائيل 

من المسؤولية.
لصحافيين  تعيينات  نــرى  أصبحنا  كما 
ــــة  ــإدانـ ــ بـ مــــعــــروفــــين  ــيــــين  ــيــــركــ أمــ عـــــــرب أو 
إسرائيل من دون مواربة وزيف، ومن دون 
أن تــحــاول إدارات وســائــل الإعــــلام فــرض 
صمت هؤلاء على وسائل التواصل، فيما 
كانت طوال عقود بالكاد توظف أيّ صوت 
المــرّات  الأميركية. وفي  للسياسة  معارض 
التي تحتاج فيها كفاءات صحافية عربية 
كــانــت  عــلــى الأرض،   )

ً
مـــثـــلا )فــلــســطــيــنــيــة 

المعركة يومية مستمرة للدفاع عن القصة 
المروية، حتى لا يغيّرها المحرر أو يشوهها 

للتناسب مع الرواية الإسرائيلية.
لـــيـــس الـــحـــديـــث هـــنـــا عــــن أعـــجـــوبـــة وعـــن 
صـــــحـــــوة ضــــمــــيــــر بـــــــالـــــــضـــــــرورة، بــــــل عــن 
ــاءت نــتــيــجــة نــضــالات  تــغــيــيــرات مــهــمــة جــ
وفــي  الفلسطينية  الأرض  عــلــى  تــراكــمــيــة 
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء، إضـــافـــة إلــــى نــضــالات 
مــثــقــفــين وصــحــافــيــين عــــرب وغــربــيــين في 
فالفلسطيني  الصهيونية،  الرواية  تحدّي 
ــلـــى أرضـــــــه لــنــيــل  ــا عـ ــيـ ــمـــن يـــومـ ــثـ ــدفــــع الـ يــ
والــروايــة  الــذاكــرة  على  والمحافظة  حقوقه 
الفلسطينية. بالتالي، على كل  التاريخية 
كــاتــب وصــحــافــي أتــيــحــت لـــه الــكــتــابــة في 
الظهور على شاشات  أو  أميركية  صحف 
أمــيــركــيــة أن يـــتـــذكّـــر تــضــحــيــات مـــن فتح 
لــه هــذا الــبــاب، فجميعنا لــم نكن لنخترق 
هذه المساحات من دون تضحيات الأسرى 

والجرحى والشهداء.
العامل الآخر الذي لا يمكن إغفاله، القفزة 
المهمة في العامين الأخيرين، والتي لم يكن 
ممكنا تحقيقها من دون وسائل التواصل 
من »فيسبوك« إلى »تويتر« و»إنستغرام« 
ومــنــاصــروه  فالفلسطيني  تــــوك«،  و»تــيــك 
جــعــلــوا مــن وســائــل اخــتــرعــهــا الــغــرب أداة 
الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة  الهيمنة  لمــحــاربــة 
عـــلـــى الإعـــــــــلام، و عـــلـــى احـــتـــكـــار الــــروايــــة 
استعمالها،  المــســمــوح  المـــفـــردات  وتــحــديــد 
والــــصــــور »المـــنـــاســـبـــة« الـــتـــي لا تــتــعــارض 
مــع صـــورة الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة. أحــرجــت 
الفلسطينيين  وأعـــمـــال  الاتـــصـــالات  ثــــورة 
 وســائــل الإعــلام 

ّ
ومــؤيــديــهــم الإبــداعــيــة كــل

الغربية التي بــدت باهتة وفــي زمــن آخــر، 
ــبـــار، بــصــورة أو   عــن ســبــاق الأخـ

ً
مــتــخــلــفــة

ــكـــون الأكـــثـــر  فـــيـــديـــو مــــن مـــوبـــايـــل قــــد لا يـ

لــوقــائــع وحيثيات جــرت فــي هــذه الــبــلــدان، 
بشكل أو بآخر، في ما كان مأمولًا أن تشهد 
التي  الديمقراطي  الانتقال  مرحلة  بلدانها 

أغلقت فيها حتى إشعار آخر.
وبعيداً عن نهج المقايسة والإسقاط، أسقط 
منتخبا،  رئــيــســا  مــصــر  فـــي   2013 انـــقـــلاب 
وفــــي تــونــس انــقــلــب رئـــيـــسٌ مــنــتــخــبٌ على 
بــــرلمــــان مــنــتــخــب وحـــكـــومـــة وافـــــــق عــلــيــهــا 
ــادق عليها الــبــرلمــان. أمــا في  الــرئــيــس، وصـ
الـــســـودان فــلــم يــكــن الانـــقـــلاب عــلــى حكومة 
مــنــتــخــبــة، بـــل عــلــى قـــوى ســيــاســيــةٍ مــديــنــةٍ 
قــادة  مــع  الانتقالية  السلطة  تقاسم  قبلت 
عت معهم وثائق واتفاقاتٍ 

ّ
عسكريين، ووق

تحمي الــعــســكــر وتــحــتــمــي بــهــم فــي الــوقــت 
نفسه، على غرار ما فعلت جماعة الإخوان 
المــســلــمــين فـــي مــصــر بــعــد إطـــاحـــة حسني 
 
ّ
مــبــارك. وأظــهــر الــتــنــافــس عــلــى السلطة أن
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تـــصـــدّرت المشهد 
فــي مــصــر بــعــد ثــــورة يــنــايــر )2011( كانت 
مـــســـتـــعـــجـــلـــة فـــــي أمــــــرهــــــا، إذ ذهــــبــــت إلــــى 
احتمائها  ظــل  فــي  بها  للفوز  الانــتــخــابــات 
ــع قــادتــهــم،  بــالــعــســكــر، بــعــدمــا تــفــاهــمــت مـ
وعقدت معهم صفقة في نوفمبر/ تشرين 
ــبـــادئ  المـ وثـــيـــقـــة  ـــنـــتـــهـــا 

ّ
دش  ،2011 الـــثـــانـــي 

الدستورية، حافظ فيها قادة الجيش على 
فيما  ومصالحهم،  وامتيازاتهم  مواقعهم 
اعــتــقــدت الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان 
أنـــهـــا، بــمــشــاركــتــهــا الــعــســكــر فـــي الــســلــطــة، 
يمكنها كسب ودّهــم والاعتماد عليهم من 

والحكومة والبرلمان، بين الأحــزاب والقوى 
ــثـــورة  ــتـــي ادّعـــــــت احـــتـــكـــار الـ الــســيــاســيــة الـ
وتمثيل ناسها. وهذا ما ذهبت إليه جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر وأحزاب المكوّن 
ــزاب التونسية،  المــدنــي فــي الــســودان والأحــ
خــصــوصــا حــركــة الــنــهــضــة، بينما لا يــزال 
الثورة والمعارضة  الائتلاف الوطني لقوى 
أنــه يمثل قــوى الثورة  السورية يصرّ على 
والمعارضة، بوصفه الممثل الشرعي للشعب 
الــســوري، وكـــان يــدّعــي أنــه الممثل الشرعي 

ــأن يـــتـــمّ الــتــعــامــل معه  ــالـــب بــ الـــوحـــيـــد، وطـ
 
ّ
عــلــى أســــاس ذلــــك. ويــظــهــر واقــــع الــحــال أن

الــثــورات العربية ثــاروا  الشباب فــي بــلــدان 
أن تحرّكهم  مــن دون  الاســتــبــداد  على نظم 
الـــســـيـــاســـيـــة،  الـــــقـــــوى والأحـــــــــــــزاب  أي مـــــن 
وعفوية  تلقائية  مــظــاهــرات  فــي  وخـــرجـــوا 
إلى الشوارع والساحات، مثلما فعل شباب 
والسودان  وسورية  وليبيا  ومصر  تونس 
ــص مـــن واقــــعٍ 

ّ
وســــواهــــم، عــلــى أمــــل الــتــخــل

لا يــطــاق ولا يحتمل، واقـــع ضــاغــط كــان لا 
بـــد مـــن أن يــنــفــجــر، ولــــم تــكــن احــتــجــاجــات 
ثــوراتــهــم وحــراكــهــا مخططا لـــه، كــمــا أنهم 
لم يفوضوا أي قوة سياسية كي تدعي أو 
تفادي  الممكن  مــن  وكـــان  تمثيلهم.  تحتكر 
الإخفاقات المتكرّرة لو أن القوى السياسية، 
الناس  مطالب  تمثيل  احتكار  ادّعـــت  التي 
وتــطــلــعــاتــهــا، كـــانـــت أكـــثـــر فــهــمــا لــواقــعــهــا 
المعاش، وأكثر تفاهما وتوافقا مع سواها 
من القوى السياسية الأخــرى، وهو أمــرٌ لم 
تفعله جماعة الإخــوان المسلمين في مصر، 
 وتــلــهــفــا لــلــســلــطــة 

ً
ــثـــر أنـــانـــيـــة ــانـــت أكـ بــــل كـ

ــا، وســكــنــهــا وهـــــمٌ بــــأن الــشــعــب  مـــن ســــواهــ
انتخابات  فــي  إلــى جانبها  المــصــري وقــف 
الــرئــاســة عــام 2012، وكــذلــك تــوهّــمــت الأمــر 
نــفــســه حـــركـــة الــنــهــضــة فـــي تـــونـــس وقـــوى 
الــســودان. ولــم تتعلم  الحرية والتغيير في 
 من مصر وتونس 

ّ
القوى السياسية في كل

ا منها 
ّ
الـــدروس مــن غيرها، ظن والــســودان 

ذكاء  أكثر  وأنها  تختلف عن سواها،  أنها 

ــا، فـــجـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــين فــي  ــهـ ــنـ مـ
العسكر  أنها تستطيع احتواء  مصر ظنت 
واســـتـــمـــالـــهـــم إلـــــى طـــرفـــهـــا عـــبـــر الــتــســلــيــم 
ــم ومـــصـــالـــحـــهـــم وقــونــنــتــهــا  ــهـ ــازاتـ ــيـ ــتـ ــامـ بـ
دســــتــــوريــــا، بــيــنــمــا ذهــــبــــت قـــــوى الـــحـــريـــة 
والتغيير في السودان إلى تسليمهم قيادة 
في  تــمــادت  ثــم  الانتقالي،  السيادة  مجلس 
الرقص على أنغامهم عندما منحت شرعية 
اسمها  غــيّــرت  الــتــي  الجنجويد  لمليشيات 
 المخلوع 

ّ
إلى »قوات الدعم السريع«، علما أن

ها 
ّ
عمر البشير شكّلها من أجل حمايته، لكن

 مركبه، وبات 
ّ
ت عنه وباعته حين اهتز

ّ
تخل

قــائــدهــا مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( 
على  السيادة،  في مجلس  أساسيا  شريكا 
الـــرغـــم مـــن اتــهــامــه بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم بحق 
ــــلال عــمــلــيــة فــض  المــحــتــجــين الــســلــمــيــين خـ
العامة للقوات  القيادة  الاعتصام أمام مقر 
المــســلــحــة فــي الــخــرطــوم، يــونــيــو/ حــزيــران 
ه جرى التسليم بأن تكون 

ّ
2019، والأنكى أن

مــواز  عــســكــري  تشكيل  بــمــثــابــة  مليشياته 
 
ّ
للجيش السوداني النظامي. والحاصل أن

 القوى والأحــزاب السياسية كانت تظن 
ّ

كل
ها في وضع مختلف وسياقات مغايرة، 

ّ
أن

ــى، وفي وسعها 
ّ
 زمن الانقلابات قد ول

ّ
وأن

إبعاد العسكر عن السلطة بناء على وثائق 
الذين  العسكر   

ّ
وكــأن دستورية،  وتوافقات 

السلطة  عــلــى  الاســتــيــلاء  شــهــوة  تسكنهم 
يقيمون وزنا للوثائق والدساتير. 

)كاتب سوري(

خــيــانــة وطــنــيــة، فـــي ظـــل اســتــمــرار قــيــادات 
ــا الــهــزيــل والمــســرحــي،  ــهـ الــشــرعــيــة فـــي أدائـ
وهي المفترض أنها اليوم على الأرض تقود 
هـــذه المــعــركــة الــوطــنــيــة، ولــيــســت مــهــاجــرة 
فــي المنافي والــفــنــادق.  قــد يــذهــب بعضهم 
إلـــى تحميل الــبــيــان تــفــســيــراتٍ كــثــيــرة، قد 
تخرج عن مراد من صاغه، ووضع مطالبه 
وأهدافه، حيث هناك من يذهب إلى تفسيره 
بمثابة إدانة للتحالف وفض له وتفكيك له. 
 إسفين بين 

ّ
وهنا، يحاول هذا التفسير دق

الطرفين، مع أن البيان واضح في استغرابه 
الــتــحــالــف وتـــراجـــعـــه، مـــا أضــــرّ بسير  أداء 
البيان بغير تصحيح  المعركة. ولم يطالب 
ــذا الـــتـــحـــالـــف، وإعــــــــادة صــيــاغــتــه  ــ مـــســـار هـ
فـــي أســــرع وقـــت مــمــكــن، قــبــل أن تــذهــب كل 
التضحيات سدى، في ظل كل هذه المتغيرات 
الداخلي  اليمني  بالمشهدين  تعصف  التي 
والإقـــلـــيـــمـــي مـــعـــا. وجـــــاء الـــبـــيـــان واضـــحـــا، 
فــــي إدانــــتــــه فـــشـــل الـــحـــكـــومـــة واســــتــــمــــراره، 
ــا مــن  ــمـ ــذا الـــفـــشـــل ربـ ــ ــتـــى عـــمـــديـــة هـ بــــل وحـ
التي  المتشاكسة  الحكومة  أطــراف في هــذه 
يشتغل طرف رئيسي فيها خارج أجندات 
والمتمثلة  المفترضة،  والحكومة  التحالف 
فهذا  أولًا،  الانــقــلاب  إســقــاط  إلـــى  بالسعي 
الطرف الممثل ما يسمى المجلس الانتقالي 
أبــين لاجتياح  فــي  الــيــوم يحشد  الجنوبي 
ــبــــوة، الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة،  شــ
ــرّض هـــــي الأخـــــــــرى لــتــهــديــد  ــعــ ــتــ والـــــتـــــي تــ
خطير متسارع من جماعة الحوثي أيضا، 
فـــي وضـــع أشــبــه بــالــتــخــادم بـــين الــطــرفــين، 
البيان صبّ  »الانــتــقــالــي« والــحــوثــي. ولكن 
جامّ غضبه على الخذلان الحكومي الكبير، 
ــــذي لا تــفــســيــر لـــه ولا مــعــنــى ســـوى أنــه  والـ
تــنــصّــل الــحــكــومــة عـــن المــســؤولــيــة وهـــروب 
صارخ عن القيام بهذه المسؤوليات الملقاة 
على عاتقها، في وقتٍ خرجت فيه الحكومة 
لــلــحــديــث عــن أنــهــا قــدّمــت دعــمــا كــثــيــراً في 
موقفٍ مضحكٍ للغاية، حيث يعلم الجميع 
أن مـــرتـــبـــات مـــــأرب وجــيــشــهــا الـــوطـــنـــي لم 
تـــأت مــنــذ أكــثــر مــن ثمانية أشــهــر، بحسب 
عرقلة  فــي  أخــيــراً،  تسريبهما  تــم  وثيقتين 
الحكومة صرف هذه الرواتب لمأرب، المدينة 
الـــوحـــيـــدة الــبــاقــيــة بــيــد الــشــرعــيــة شـــمـــالًا، 

ـــه يــــوثــــق جـــريـــمـــة لا يــمــكــن 
ّ
ــوراً، لـــكـــن ــ ــطــ ــ تــ

التعتيم عليها. بل أصبحت وسائل إعلام 
تتسابق على استعمال بعض هذه الصور 
والــفــيــديــوهــات، مــا صعب وزاد مــن تكلفة 
ــادّة الــتــي وظــفــت  الــحــمــلــة الإعــلامــيــة المـــضـ
جــيــوشــا إلــكــتــرونــيــة خـــاصـــة، خــــلال هــبّــة 
الــتــي شكّلت تحدّيا  أيـــار )مــايــو المــاضــي( 
ــة الـــدعـــايـــة الــصــهــيــونــيــة،  ــ اســتــثــنــائــيــا لآلـ
فالمواجهة مرئية ومسموعة، موجهة بين 
شــجــاعــة ابـــن الأرض الأصـــيـــل وصــلابــتــه، 
المستعمر  المستوطن  الــغــازي  مواجهة  في 
المـــدجّـــج بــالأســلــحــة الــحــديــثــة الــتــي تكلف 
ــــدولارات، أقـــول هــبّــة أيـــار على  مــلــيــارات الــ
 صوراً تدفقت بالبث 

ّ
وجه الخصوص، لأن

المـــبـــاشـــر مـــن فــلــســطــين، فـــوجـــدت وســائــل 
ــــلام الأمـــيـــركـــيـــة نــفــســهــا مـــضـــطـــرّة أن  ــ الإعـ
تـــعـــتـــرف، وإن جـــزئـــيـــا، مـــن خــــلال مــقــالات 
لم  القصة   

ّ
أن وتبثها  تنشرها  ومقابلات، 

تــبــدأ بــاحــتــلال عـــام 1967، بــل مــنــذ بــدايــة 
الاســتــيــطــان فـــي الــعــشــريــنــيــات مـــن الــقــرن 

العشرين التي أدّت إلى النكبة عام 1948.
هـــذه تــغــيــرات كــبــيــرة؛ فـــالإعـــلام الأمــيــركــي 
ــلــــع صـــدمـــتـــي  ــبــ يــ أن  ــاع  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ ــاد  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
دخلت  وقــد  الفلسطينيتين،  الانتفاضتين 
مـــفـــردة انــتــفــاضــة فـــي الـــقـــامـــوس الــلــغــوي 
والإعلامي في معظم اللغات العالمية، وأن 
الفلسطينية  المــقــاومــة  اســتــمــرار  يكتشف 
 أشكالها بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، 

ّ
بكل

 احتفالات »سلام زائف« 
ّ

على الرغم من كل
الفصل  واكبها تصعيد في توظيف  التي 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  الأرض  لــنــهــب  الــعــنــصــري 
ر بــه إعــلامــي أو مسؤول 

ّ
ففي كــل مــا يبش

غربي بقرب استسلام الفلسطينيين تحت 
عــنــوان »اتــفــاقــيــة ســـلام نــهــائــيــة« ينتفض 
الــفــلــســطــيــنــي مـــجـــدّداً بــالــقــلــم والــكــامــيــرا، 
المــوت  يجسّد  والسينما،  والأدب  بالشعر 
في سبيل الحياة الحرّة، ليكتشف الإعلام 
الــغــربــي الــــذي صــمــت مـــطـــولًا، فـــي مـــا عــدا 
ليكتشف،  معروفة،  صحافية  استثناءات 
أرض   

ّ
أن  ،2021 عــــــام  أيــــــــار  ــــو/  ــايـ ــ مـ ــــي  فـ

فلسطين رفضت التغييرات الديموغرافية 
ــقـــيـــت هــي  ــازر، وبـ ــ ــجــ ــ ــقــــوة المــ ــة بــ ــفــــروضــ المــ

نفسها، أي فلسطين.
اعترف الإعــلام الأميركي، وإن بمساحةٍ لا 
تتساوى مع أصوات الحرب والاستيطان 
 
ً
 هــنــاك أصــلــيــا وأصــيــلا

ّ
والاســتــعــمــار، بـــأن

ــقــــصــــة لـــيـــســـت مــســألــة  ــــي فـــلـــســـطـــين، والــ فـ
احـــتـــلال أو أســــطــــورة ديـــنـــيـــة، بـــل مــســألــة 
شــعــب أصـــلـــي أصـــيـــل يـــرفـــض المــســتــعــمــر، 
وهذا تطور في غاية الأهمية، وهو يعني 
التي أبدع   نتائج المعركة الإعلامية 

ّ
 كل

ّ
أن

خطر  فــي  وأنــصــارهــم  الفلسطينيون  بها 

أجل التخلص من قوى الثورة المضادّة التي 
لكن  الصلبة،  العميقة  الــدولــة  نــواة  شكلت 
خــلافــات حـــادّة نــشــأت بــين الــشــقــين، المدني 
والــعــســكــري، فــي الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، بعد 
تسليم  فــي  رغبتهم  عــدم  العسكر  أظهر  أن 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــســـيـــادة لــلــمــدنــيــين، كما 
كان متفقا عليه في »الوثيقة الدستورية«، 
إضافة إلى خلافاتٍ أخرى نشبت بين القوى 
والأحزاب السياسية، وأفضت إلى انفصال 
مجموعة عن قوى إعلان الحرية والتغيير 
التي انحازت في مواقفها إلى العسكر، بل 

وطالبتهم بإطاحة الحكومة.
الــقــوى تسويق مقولة  وقــد حــاولــت بعض 
 من 

ّ
ــل  الــعــســكــر وقـــفـــوا مـــع الـــثـــورة فـــي كـ

ّ
إن

مصر والـــســـودان، فيما كــان مــوقــف الــقــادة 
الــعــســكــريــين الــحــقــيــقــي إبّــــان ثــورتــي مصر 
والـــــــســـــــودان لــــيــــس الــــــوقــــــوف مـــــع الــــثــــورة 
وناسها، إنما أرادوا الحفاظ على مواقعهم 
وامـــتـــيـــازاتـــهـــم عــبــر الــتــخــلــص مـــن حسني 
مــــبــــارك وعــــمــــر الـــبـــشـــيـــر. وبــــالــــتــــالــــي، كـــان 
تــدخــلــهــم بــمــثــابــة انــقــلاب عــســكــري، وليس 
ــى الـــــثـــــورة فــــي كــــلا الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــازاً إلــ ــيــ ــحــ انــ
على  العمل  حــول  تــمــحــورت  منه  وغايتهم 
إنـــقـــاذ أنــفــســهــم، ولــيــس إنـــقـــاذ الـــبـــلاد كما 
 الـــطـــامّـــة الـــكـــبـــرى تــجــسّــدت 

ّ
ــكـــن ــــون. لـ ــدّعـ ــ يـ

في  العسكر  بـــدور  الــقــبــول  أو  التسليم  فــي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة، والــتــعــويــل عليهم في 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، إضــافــة إلـــى التنافس 
الرئاسة  وخصوصا  السلطة،  مــواقــع  على 

ــــدولارات  وتــرفــد خــزيــنــة الـــدولـــة بــمــلايــين الـ
تحول رواتب للحكومة اللاجئة في عواصم 
الــــجــــوار. كــشــف الـــبـــيـــان حــقــائــق ومـــواقـــف 
كــثــيــرة لــيــس لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة فحسب، 
، وإنـــمـــا أيـــضـــا لـــأحـــزاب 

ً
المــكــشــوفــة أصــــــلا

الــيــمــنــيــة الـــتـــي كــشــف عــنــهــا بـــيـــان أحــــزاب 
فــــروع مــــأرب الــغــطــاء، وعـــرّاهـــا تــمــامــا أمــام 
وتاريخها،  ونفسها،  وأتباعها  جمهورها، 
أيّ منها عليه، ولــم تتعاط  لــم تعلق  حيث 
معه، بل لم تتناوله مواقعها الرسمية، في 
موقفٍ أشبه بالتنصّل عن بيان فروعها في 

مأرب، وهروب عن مواجهة الحقيقة.
وضـــع هـــذا الــبــيــان الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
كـــــأوضـــــح وأصــــــــــدق بــــيــــان ســــيــــاســــي مــنــذ 
بكل صدق  الجميع  الحرب، يخاطب  بداية 
ومسؤولية، من دون أي رتوش ومجاملات 
الناس  دأب  مــن جـــوع،  لا تغني ولا تسمن 
على سماعها في شكر التحالف والإشادة 
به، فيما تتراجع الأمور كل يوم، وتنكشف 
أجـــنـــداتٌ كــثــيــرة قـــد لا تــكــون أجـــنـــدات، إذا 
ــا الــظــن، بــقــدر مــا هــو فــشــل كبير 

ّ
مــا أحــســن

لــلــتــحــالــف والــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــديــداً، 
والتداخلين  التعقيد  بهذا  إقليمية  فحرب 
وليست  والــدولــي، هي مصيرية،  الإقليمي 
 كــمــا يـــــدأب بــعــضــهــم فـــي وصــفــهــا، 

ً
عــبــثــيــة

ســـيـــتـــحـــدّد عـــلـــيـــهـــا مـــصـــيـــر )ومـــســـتـــقـــبـــل( 
الأنظمة الخليجية في المنطقة. 

)كاتب يمني في إسطنبول(

يبلغ  فالمسموح  وقــتٍ مضى،  أي  أكثر من 
ــــي  الـــحـــديـــث عــــن احــــتــــلال إســـرائـــيـــل أراضـ
لإنهاء  المقاومة  بشرعية  ليس  فلسطينية 
هذا الاحتلال، فالإعلام الأميركي يخرج عن 
البعيدة  الأميركية  الرسمية  الحلول  إطار 
ــأن إســـرائـــيـــل  ــ ــراف بـ ــ ــتـ ــ  الـــبـــعـــد عــــن الاعـ

ّ
ــل ــ كـ

مشروع استعمار إحلالي عنصري.
 هــنــاك تغييراً 

ّ
لا أحــد لــديــه أي أوهـــام بـــأن

ــــلام الأمـــيـــركـــي. لــكــن يجب  جـــذريـــا فـــي الإعـ
الاعـــتـــراف بـــالإنـــجـــازات مـــن أجـــل الــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، فــلــيــس هـــنـــاك تـــحـــوّل جـــــذري في 
غـــرف أخـــبـــار الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــلام، 
بـــل أبـــقـــت عــلــى أبــــــواق الاســـتـــعـــمـــار، وهــم 
نـــجـــومـــهـــا، وهـــــــؤلاء لـــيـــســـوا بــعــيــديــن عــن 
قـــد شهدنا  كــنــا   

ْ
الــســيــاســات، وإن ـــاع 

ّ
صـــن

تــرامــب،  إدارة دونــالــد  تــمــرّداً نسبيا عــلــى 
خطراً  الليبرالية  الصحف  اعتبرته  الـــذي 
ــة  ــمـــاريـ ــتـــعـ ــيــــاســــات الاسـ ــاع الــــســ ــنــ عـــلـــى قــ
»الحضاري« وخطراً على مصالح أميركا 
 مـــن تــرامــب 

ً ّ
فـــي الـــعـــالـــم، بـــل اعـــتـــبـــرت كـــــلا

ــلـــي الـــســـابـــق،  ــيـ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الإســـرائـ
بنيامين نــتــنــيــاهــو، خــطــراً عــلــى إســرائــيــل 
نــفــســهــا، وعــلــى فــــرص »تــســويــة نــهــائــيــة« 
تضمن أمــن إســرائــيــل وقتها، وحـــدّاً أدنــى 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة، تـــحـــدّده وتـــقـــرّره أمــيــركــا 

وإسرائيل.
لا يهدف التحذير إلى تثبيط العزائم، بل 
هــو دعــــوة إلـــى عـــدم الاســتــكــانــة، فطبيعة 
 تــقــاوم 

ْ
الــنــظــام الأمــيــركــي لـــم تــتــغــيــر، وإن

ــه.  ــ ــارجـ ــ ــكــــونــــغــــرس وخـ أصـــــــــوات داخــــــــل الــ
والــبــنــاء على الإنــجــازات والــحــفــاظ عليها 
 ريـــــــاح الـــتـــطـــبـــيـــع بــين 

ّ
ــكــــن ــعـــل مـــــقـــــاوم، لــ فـ

عــــاتــــيــــة، وســـط  ــة  ــيـ ــربـ عـ ودول  ــل  ــيــ ــرائــ إســ
لحكام  أخلاقيين مروعين  ابتذال وسقوط 
 دورهـــــــــم تـــفـــكـــيـــك الـــوعـــي 

ّ
ومـــثـــقـــفـــين، كــــــل

والانتصارات... نتائج هبّة أيار السياسية 
 أميركا تعمل على 

ّ
والإعلامية حقيقية، لكن

 مواز، هو توسيع التطبيع وتعميقه، 
ٍّ
خط

ــة الــصــهــيــونــيــة  خــصــوصــا تــطــبــيــع الــــروايــ
ــذاً  ــقــ ــنــ ــا ومــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ وتـــــقـــــديـــــم إســــــرائــــــيــــــل صـ
أن  مصادفة  وليس  للمنطقة.  »حضاريا« 
نــرى أصــواتــا عربية، إن كانت في ضيافة 
الحكومة الإسرائيلية، أو في بلادها، تكيل 
 الــــرد الــصــهــيــونــي 

ّ
المـــديـــح لإســـرائـــيـــل، لأن

للرواية  الأميركي على الصعود الإعلامي 
بمواجهتها  هــو  الفلسطينية،  الــتــحــرّريــة 
بــروايــة خــنــوع، وبــوجــود أصـــوات عربية، 
 مساحات 

ّ
فلتشرع الأقـــلام وبــقــوة، فــي كــل

الإعلام العربية والعالمية، بتفكيك الرواية 
الاستعمارية الصهيونية و فضح أصوات 

التصهين العربية. 
)كاتبة من الأردن(

الجامع بين الانقلابات في دول الثورات الـعربية

مأرب... مكاشفة لا بد منها

جديدٌ في الإعلام الأميركي تجاه 
القضية الفلسطينية

لم تتعلم القوى 
السياسية في كلٍّ 
من مصر وتونس 

والسودان الدروس 
من غيرها، ظناًّ منها 

أنهّا تختلف عن 
سواها

بيان القوى السياسية 
في محافظة مأرب 

يعبرّ عن اللحظة 
السياسية كلها في 

اليمن

ليس هناك تحوّل 
جذري في غرف أخبار 

الصحف ووسائل 
الإعلام الأميركية، 

بل أبقت على أبواق 
الاستعمار، وهم 

نجومها

آراء

حسام كنفاني

يبدو أن قناعة باتت راسخة لدى الأطراف الفلسطينية والإقليمية أن لا مجال مطلقاً 
الخامس  اقترب من عامه  الــذي  الفلسطيني  السياسي  الانقسام  اليوم لإنهاء  بعد 
ذاته،  المصير  أبرمت لإنهائه لاقت  التي  السابقة والاتفاقات  المحاولات  عشر. فكل 
بالنسبة  للحكم  المعقدة  الحسابات  ظل  في  التطبيق،  عند محاولات  الاندثار  وهو 
وحركة  الغربية،  الضفة  في  »الحاكمة«  الفلسطينية  السلطة  أي  النزاع،  طرفي  إلى 
اليوم  الواضح أن لا محاولات جديدة بعد  حماس »الحاكمة« في قطاع غــزة. ومن 
لإعادة رأب الصدع، خصوصاً أن كل المخاطر التي أحاطت بالقضية الفلسطينية لم 
تنجح في دفع الطرفين إلى تجاوز خلافاتهما والتوحد ضمن استراتيجية مواجهة. 
فرغم اللقاءات التي عقدت، والتي استبشر بها الكثير من الفلسطينيين خيراً، إلا أن 
التمترس خلف المصالح والتناقض في الأيديولوجيات لطالما أعادا الأمور إلى مربع 

التعقيد من جديد.
الــحــالــة الفلسطينية هــو مــا تــســرّب عــن المساعي  الــيــوم عــن هـــذه  الــكــلام  مناسبة 
ــة الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، ومـــا حمله هــذا  ــ المــصــريــة لعقد اتــفــاق بــين حــمــاس ودول
التسريب من معطيات تشير بوضوح إلى التعاطي مع قطاع غزة وحركة حماس 
المقامة في الضفة  الفلسطينية  الدولة   تماماً عن شبه 

ً
باعتبارهما كياناً منفصلا

حالياً، وسيحمله  عليه  التفاوض  يجري  الــذي  أو  إبرامه،  المزمع  فالاتفاق  الغربية. 
رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى إسرائيل خلال الأيام المقبلة، يحمل 
الكثير من هذه المعطيات، لكن أبرزها ما يتعلق بإعادة الإعمار في قطاع غزة ودور 

السلطة الفلسطينية فيها.
كــامــل أفــصــح عـــن مــضــمــون هـــذا الاتـــفـــاق خـــلال مــقــابــلــة أجـــراهـــا مـــع صحافيين 
 
ً
إسرائيليين، إذ قال إن »الاتفاق المزمع يشمل وقفاً لإطلاق النار طويل الأمد، وتبادلا
لأسرى، ومساعدات إغاثية وإعادة إعمار، وعودة ولو رمزية للسلطة الفلسطينية 
التي يتم  الطبيعة  تبيّن  الاتفاق يمكن  والثاني في  الأول  البند  بداية من  إلــى غــزة«. 
التعامل فيها مع قطاع غزة وحركة حماس. إذ لم تكن الأمور على هذا الحال في 
السابق بعد الحروب التي كانت تشن على قطاع غزة، فقد كان يجري التوصل إلى 
هدن برعاية مصرية وتأييد دولي، من دون الحاجة إلى إبرام اتفاقات رسمية بين 
إسرائيل وحركة »حماس«، على عكس ما هو الحال عليه اليوم. فالحديث اليوم هو 
عن اتفاق طويل الأمد، ومن دون أي ذكر للسلطة الفلسطينية فيه، ما يعني عملياً 
التسليم بأن سيطرة ووجود »حماس« في قطاع غزة سيكون دائماً، أو على الأقل 

طويل الأمد، مع انعدام أي دور للسلطة الفلسطينية.
مــا يــكــرّس هــذا الــواقــع، أو هــذا الاستنتاج، هــو مــا ذكــره كامل فــي البند الثالث من 
الاتفاق المزمع عقده. فحديثه عن السعي إلى »وجود رمزي« للسلطة الفلسطينية 
في قطاع غزة، يؤكد واقع التسليم بالفصل التام بين قطاع غزة والضفة الغربية. فقد 
بات أقصى طموح الأطراف الراعية لمحاولات إنهاء الانقسام الفلسطيني هو »وجود 
رمزي« للسلطة في غزة، بعدما كان الكلام في السابق عن رأب الصدع وتشكيل 
حكومة وحدة وطنية وإقامة انتخابات تشريعية ورئاسية وتلك الخاصة بالمجلس 

الوطني ومنظمة التحرير. وهي عناوين سقطت في اختبار التطبيق.
، خصوصاً إذا كان 

ً
ورغــم عدم وضــوح هذا الوجود، إلا أنه أيضاً لن يكون سهلا

مرتبطاً بأموال إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع. فحركة 
»حماس« لن ترضى أن يكون هناك دور للسلطة في السيطرة على مسار إنفاق 
هذه الأموال، وهو ما سبق أن أعلنه أكثر من مسؤول في الحركة. في المقابل، فإن 
السلطة ترفض مطلقاً أن تمر أموال إعادة الإعمار في مسارات لا يكون لها وجود 
يرمم  أن  إنفاق من شأنه  تكون شاهد زور على  أن  تقبل  لن  بالتالي  وهــي  فيها، 
شعبية حماس. تعقيدات لن يتمكن عباس كامل أو غيره من حلحلتها، والاتفاق 
الذي يحمله إلى تل أبيب قد يمر في بنديه الأولين، لكن »العودة الرمزية« للسلطة إلى 

غزة ستبقى مستعصية.

باسل طلوزي

لا أدري إذا كان محمد جابر الأنصاري ما زال مستشاراً ثقافيّاً لدى عاهل البحرين 
فــي زمن  أعــنــي  بالتحديد،  الــراهــن  الــوقــت  فــي  الكثير،  »نــعــم« تعني  بـــ الإجــابــة  أم لا. 
ه إن قبل البقاء 

ّ
»الاندلاق« الرسمي البحريني باتجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن

ه أصبح جزءاً من هذا التطبيع، حتى وإن كان يشغل منصباً 
ّ
بمنصبه، فذلك يعني أن

الثقافة،  العربية وسعيها إلى تسييس  ه أدرى مني بأخلاقيات السلطة 
ّ
ثقافيّاً، ولعل

ها تعمد إلى محاولة تقريب المثقفين البارزين 
ّ
 فإن

ّ
، وإلا

ً
إن استطاعت إلى ذلك سبيلا

إلى إسباغ شرعية ثقافية ما على تفرّدها واستبدادها  المحموم  منها، في سعيها 
و»تطبيعها« أيضاً، بعدما ضمنت سائر الشرعيات الأخرى.

د الأنصاري هذا المنصب، الذي كان أصغر من 
ّ
ني شعرت بالبؤس منذ تقل

ّ
والحال أن

قامته بأميال، وكثيراً ما راودنــي إحساسٌ بالشفقة الممتزجة بالغضب كلما رأيته 
يلهث بصعوبة خلف الزعيم، سيما في جولاته »غير الثقافية« على الصحاري وبيوت 
الشعر. وتساءلت حينها ما الذي يمكن أن تضيفه مثل هذه الرسميات والبروتوكولات 
ــراه يحاول الانسجام مع فلسفة 

ُ
إلى صاحب »الفكر العربي وصــراع الأضـــداد«... أت

، أم أنه أراد معاينة »التأزم السياسي عند العرب...« 
ً

»الأضداد« التي كتب عنها، مثلا
 يكون الهدف إضافة جديدة 

ّ
وفق جزء من أحد عناوين مؤلفاته؟ غير أنني رجوت ألا

لكتابه »انتحار المثقفين العرب« باعتبار أنّ ما يفعله نوع من الانتحار الثقافي.
أبدأ  أن  لت 

ّ
فض ني 

ّ
أن غير  يستهويني،  مفكرٍ  على  الشيء  بعض  قاسياً  كنت  ربما 

ني أجد صعوبة كبيرة في تقبّل أي محنةٍ جديدةٍ لمثقف عربي من 
ّ
، ولأن

ً
بالقسوة، أولا

 ما دفعني إلى الكتابة عنه اليوم شعوري 
ّ

طراز محمد جابر الأنصاري ثانياً. ولعل
بأنّ هذا الرجل يعاني أزمة ذاتية عميقة بين أفكاره النهضوية التي كتب عنها كثيراً، 
النهضة  »تجديد  كتابه  وقــد جسّدها  للأمة،  الحضاري  البعث  إلــى  توقه  في  سيما 
باكتشاف الذات ونقدها« وسعيه إلى إعادة اكتشاف ذاته نفسها، في خضمّ المأزق 

الذي وضعه فيه ساسة البحرين بتطبيعهم مع الكيان الصهيوني.
التي يجد صعوبة فــي الإفــصــاح عنها، لأســبــابٍ لا يعلمها  ولقد لمست هــذه الأزمـــة 
غير الأنصاري نفسه، عندما قرّر أن يجمع بضع مقالاتٍ قديمة كان قد نشرها في 
الإيــرانــي في مجملها، في كتيب صغير  الشأن  وتناولت  دوريـــات وصحف عربية، 
العربية  )المــؤســســة  خليجية«  نظر  وجهة  الــعــرب..  ــران.  إيـ »الخليج.  بعنون:  الحجم، 
حيال  العربي  الموقف  من  خيبته  فيها  ويُــبــرز   ،)2021 بــيــروت،  والنشر،  للدراسات 
احتلال إيــران جزراً عربية، غير أن المتمعّن في الكتاب يلمس أنّ الرجل ما لجأ إلى 
ه ينطوي، أيضاً، على موقفٍ لا يحتمل اللبس من عداء الكاتب 

ّ
 لأن

ّ
إصدار الكتيّب إلا

ه لم يحذفه من متون المقالات، بل آثر 
ّ
إسرائيل، حتى وإن كان العداء قديماً، بدليل أن

أن يظهره أيضاً في كلمة الغلاف الخلفية، حين وردت في خاتمتها العبارة الآتية: »... 
 ما أرجوه أن يكون هذا الجهد، الذي هو حصيلة معاناة مصير لقضية الخليج 

ّ
كل

من قبل واحد من أبنائه، خطوة متواضعة أولى نحو اهتمام عربي واعٍ، وتحرّك عربي 
فعال في اتجاه أهم قضية عربية راهنة بعد فلسطين وخطر التوسع الإسرائيلي، بل 

في اتجاه الجبهة الخلفية لمعركتنا المصيرية مع العدو الصهيوني«.
في هذه العبارة الساطعة، يحدد الأنصاري موقفاً واضحاً من إسرائيل، فهو ما زال 
يعتبر القضية الفلسطينية قضيته الأولى، وإسرائيل عدوّاً، والمعركة معه مصيرية. 
لــم يعد يعتقد  ـــه 

ّ
أن ــه، وإن كــان مغلفاً بقضية أخـــرى أراهـــن  ل  يُحسب 

ٌ
وهـــذا مــوقــف

بصحتها، بعدما اتضح الخيط الأبيض من الأسود، وتبدّى للجميع أنّ إيران لا تمثل 
خطراً »ثانياً« على الأمة، بل إسرائيل هي الخطر الأول والعاشر والألف، ولا يليها غير 
 أن نعذر 

ّ
البحرين وأبوظبي وغيرهما. ليس لنا إلا العربية في  التطبيع  خطر أنظمة 

القائمة  الذين ندرك عمق محنتهم  البحرينيين،  المثقفين والمبدعين  الأنصاري وبقية 
نا ننتظر مواقف أشدّ جرأة ووضوحاً كما 

ّ
الآن مع النظام السياسي لبلدهم، غير أن

عهدنا منهم على الدوام، حتى وإن كان الثمن »انتحار الأنظمة العربية« هذه المرّة.

فاطمة ياسين

ه بقي 
ّ
اللبناني حسّان ديــاب، لكن الــوزراء  بعد انفجار مرفأ بيروت، استقال رئيس 

يصرّف الأعمال أكثر من عام، حتى استطاع نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، 
ما ستحاول  بقدر  السياسة  تمارس  لن  ها 

ّ
أن بمعنى  تكنوقراط،  حكومة  ها 

ّ
إن قيل 

ه 
ّ
إصلاح الاقتصاد الذي تداعى سريعاً، ووصل إلى حافة الهاوية. ومن المفترض أن

أيّ  إلــى  النظر  قبل  العملي  النجاح  ومعيار  الحكومة،  حي 
ّ

لمرش الذاتية  يَر  السِّ خــذت 
ُ
أ

اعتبار آخر. على الرغم من ذلك، ظهرت الخلفيات السياسية، بشكل ما، لكنّ الجميع 
قبلها على مضض... أخذ الساسة اللبنانيون وقتهم، وزيادة، لتخرُج حكومة ميقاتي، 
المكوّنات  المــدة في اختيار  التقاليد، أقصدُ طول  لبنانية أصبحت بحكم  وهــذه عــادة 
السياسية، سواء الرئيس أو الوزراء... ظهر ميقاتي في بيانه الأول باكياً يغالب دموعه، 
هم فريق عمل 

ّ
متأثراً وهو يعدّد ظروف لبنان الاقتصادية المزرية، ووصف وزراءه بأن

قــال: »سنطرُق باب  لبنان، وليسوا حكومة عادية! وكــان حاسماً عندما  في خدمة 
يــعــوّل على دعــم مالي عربي كبير.  ــه كــان 

ّ
أن ــة عربية للمساعدة«، مــا يعني   دول

ّ
كــل

وعادة ما يأتي هذا الدعم من الخليج، وتأتي النسبة الأكبر منه من السعودية. كان 
تصريحاً مفرطاً في التفاؤل، ولا يعكس امتلاك صاحبه خطة اقتصادية واضحة، 

رغم حكومته »التكنوقراطية« العريضة التي وصف أعضاءها بفريق عمل.
أتى لافتاً في الحكومة الجديدة اسم جورج قرداحي، الوجه التلفزيوني الشهير الذي 
تتأثر شهرته بعدها  ولــم  العربية، وأكثرها حــضــوراً.  البرامج  أنجح  قــدم واحــداً من 
حين قدم برنامجاً آخر، أقل قيمة، فبقي في ذاكرة الناس بوجهه الذي يحاكي وجوه 
ستة  وبعد  الــدائــمــة.  والابتسامة  الوسامة  ومسحة  الشباب  مظهر  فــي  العصاميين 
أسابيع من عمر حكومة »التكنوقراط« الجديدة، التي تضع في أولوية خططها طلب 
علن وزيراً للإعلام، 

ُ
العون من »المحيط العربي«، ظهرت تصريحاتٌ لقرداحي، الذي أ

ينتقد فيها الحملة السعودية على اليمن. وفور ظهور هذا التصريح، تعثرت إجراءات 
طلب العون السريع، وباشرت دول خليجية بخطواتٍ تشبه قطع العلاقات، كسحب 
السفراء ومنع الرعايا من زيارة لبنان، مع تصعيد سياسي، ومطالبات بتقديم اعتذار 
أو حتى استقالة هذا الــوزيــر... وجــدت حكومة »الإنــقــاذ« نفسَها في ورطــة، واحتار 
عرّابها ميقاتي، وهو مجبر على تقديم الاحترام للدول التي سيطلب عوْنها، ومجبرٌ 
قرداحي  وســـارع  التصريحات،  فتخبّطت  حكومته،  وجــوه  أحــد  حماية  على  أيضاً 
ليغطي على غلطته التي وقع فيها، لكنّ القرار يبدو حاسماً، بأنّ من غير المسموح 
بعد لهذا الرجل أن يكون وزيراً، وعليه أن يغادر فوراً، إذا أراد ميقاتي تحويل أمنيته 

م المساعدات إلى حقيقة.
ّ
بتسل

التلفزيوني  البث  استوديوهات  في  الذاتية  وسيرته  المهنية  سمعته  قــرداحــي  رسّــخ 
ه أدار ظهره لذلك، وبدا 

ّ
الخليجي سنين طويلة، ظهر فيها وجهاً تلفزيونياً محبوباً، لكن

رجل أيديولوجيا ممتلئاً بروح حزبية تملي عليه سلوكه وتصريحاته. وهذه مشكلة 
جبر« 

ُ
قد لا تكون خاصة بقرداحي، فهي حالة المنطقة كلها، وبالطبع حالة لبنان »الم

أطـــرافٍ  بــين  تــوزيــع تحالفاته  المــذهــبــيــة، عــلــى  الــســكــانــي ومــرجــعــيــاتــه  بحكم تركيبه 
متناقضة، الأمر الذي يصعب على أيّ سياسي النجاح فيه. وما صدر عن قرداحي 
ه ينتمي إلى لون سياسي محدّد، وهذا بالذات ما يحاول ميقاتي التهرّب منه 

ّ
يؤكد أن

لت لاستجرار الدعم الخارجي.
َّ
بإطلاق صفة التكنوقراط على حكومةٍ تشك

ها قوة تحتل موقعاً رائداً في الإقليم، 
ّ
تحاول السعودية من خلال رد فعلها أن تؤكد أن

والتطاول عليها بمثل هذه الانتقادات، سيُجابَه بما يتناسب مع المكانة الريادية لهذه 
الدولة، على الرغم من أنّ انتقاداتٍ أكثر حدّة صدرت بحقها على خلفية حربها في 
ها اليوم في 

ّ
اليمن، من دول كألمانيا وبريطانيا، ولم تتخذ السعودية أيّ إجــراء! لكن

 على القيام بما يمكن أن يعدّ تأديباً له، ولن يستطيع أن يقاوم 
ٌ
حالة قرداحي قادرة

 
ً
ه، في النهاية، سيقدّم تنازلا

ّ
كثيراً الأصواتَ التي دعته إلى الاستقالة، وإن قاوم، فإن

يعكس حجم السعودية وقوة تأثيرها في لبنان.

محمد أبو رمان

يشهد الأردن حراكاً سياسياً هادئاً، وراء الكواليس، على أكثر من مستوى، منذ تمّ 
تسليم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية للملك في بداية الشهر 
الماضي )أكتوبر/تشرين الأول(، بعدما تأكد الفاعلون السياسيون، الرسميون وغير 
نا هذه المرّة أمام تحوّل جدّي في تصميم قواعد اللعبة السياسية باتجاه 

ّ
الرسميين، أن

تنشيط العمل الحزبي وتطويره وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار.
البلاد  مستوى  على  هائلة  عمل  ورشــة  انطلاق  مع  الحالية  التحضيرات  ستتزامن 
الملكية  اللجنة  الملكي )كما ذكر رئيس  الديوان  والعباد، تتضمّن تأسيس دائــرة في 
عمل  تطوير  مــن  والــتــأكــد  ومخرجاتها،  اللجنة  توصيات  لمتابعة  الــرفــاعــي(  سمير 
الوقت نفسه، على  الأحــزاب وقدراتها لاستقطاب جيل الشباب، ذكــوراً وإناثاً، وفي 
الشباب كسر الحواجز النفسية والثقافية بينهم وبين العملين، السياسي والحزبي، 

ومن ذلك المخاوف المشروعة من التداعيات الأمنية لأي نشاط سياسي. 
العربي،  الربيع  لتجارب   

ً
مغايرة السياسي  الانتقال  فــي  الأردنــيــة  المقاربة  تبدو  قــد 

)التجربة  أشبه  هي  بل  كثيرة،  الديمقراطي  والانتقال  التحول  في  عالمية  ولتجارب 
»الــهــنــدســة الــســيــاســيــة«، ولــكــن ليست عــلــى الــطــريــقــة الــعــربــيــة التقليدية  الأردنـــيـــة( بـــ
تطوير  إلــى  بالوصول  بل  الانتخابات(،  في  م 

ّ
والتحك النتائج مسبقاً  إلــى  )الــوصــول 

آمـــن، وبــالابــتــعــاد عن  بــمــحــدّدات واضــحــة وبــمــســار  الــداخــلــيــة،  الديمقراطية  العملية 
التي  المخاوف  وهي  المجهول،  في  قفزة  كثيرون  محافظون  يعتبرها  مما  المخاوف، 
حالت، خلال العقود السابقة، دون التوغل في مسار الديمقراطية، خشية من النتائج 
داخلية شعبية شديدة، ولا  نتيجة ضغوط  الأردنــيــة  المقاربة  تــأتِ  لم  المتوقعة!  غير 
نتيجة إطاحة نظام الحكم القائم، كما حدث في دول عربية أخرى، ولا نتيجة »صفقة« 
بين المعارضة والنظام، كما حدث في بعض تجارب التحول الديمقراطي في أوروبا، 
خلال العقود السابقة، بل جاءت بدرجةٍ أقوى بقناعة بدأت تكبر وتتعمّق في أوساط 
السياسي  للنظام  السياسي والإصــلاح هو ضــرورة  الانتقال  بــأنّ  القرار في عمّان 
 »

ً
، خاصة بعد مجموعة من الأزمات الداخلية وعدم نجاعة مقاربة »الاقتصاد أولا

ً
بداية

والنضوب المتواصل في نخب »رجال الدولة« في الأردن. التحدّي الحقيقي أمام هذا 
ل في مدى قدرة المشهد الحزبي على إحداث 

ّ
السيناريو من الانتقال السياسي يتمث

قفزةٍ نوعيةٍ كبيرةٍ خلال ثلاثة أعوام فقط، كي يكون هنالك عدد محدود من الأحزاب 
الفاعلة، لكل منها برنامج ورؤيــة سياساتية تتنافس فيما بينها  القوية  السياسية 
المقاعد  السياسية، وعلى  النواب المخصص للأحزاب  على ملء ثلث مقاعد مجلس 
، فإمّا  الأخرى في المحافظات. هذه الأعوام الثلاثة مهمة للغاية، بل هي امتحانٌ حقيقيٌّ
يتعزّز الاتجاه داخل الدولة الذي يرى أنّ إمكانية الانتقال نحو نظام حزبي تعدّدي 
تعزيز  نحو  الانتقال  برنامج  فــي  الاســتــمــرار  يتم  وبالتالي  قائمة،  معتدل  برامجي 
مقاعد الأحزاب وتوزيعها في الدورة البرلمانية التالية لتصل إلى 50% ثم 70%، وإمّا 
تتغلب المعوقات والمخاوف والخلافات ونعود مرّة أخرى إلى المربع الأول، والعجز عن 
إحداث انتقالٍ آمن في المسار الديمقراطي. فرس الرهان في المعادلة هم جيل الشباب، 
 عبر ضخّ دماء جديدة من 

ّ
لأكثر من سبب؛ الأول، أنّ تغيير المشهد الحزبي لن يتم إلا

نين من أدوات الاتصال السياسي الحديث، وهذا يقتضي تطوير قدرة 
ّ
الشباب المتمك

الأحزاب على التعامل مع الشباب وهمومهم وقضاياهم، وتصعيد نخب من القيادات 
الشبابية في الأحزاب السياسية. الثاني، أنّ جيل الشباب اليوم هو الجيل الأكثر تأثراً 
الشارع،  الشعبية في  الفقري في الاحتجاجات  العمود  الاقتصادية، وهو  بالظروف 
ومن الضروري في أيّ مشروع سياسي فتح الأبواب له ليلج إلى العملية السياسية 
والمشاركة فيها والاقتناع بأنّ التغيير المعتدل الهادئ في بنية المؤسسات السياسية 

ممكن، وليس مستبعداً كما كانت الحال سابقاً.

مصر وحماس وتكريس الفصل محمد جابر الأنصاري 
وانتحار الأنظمة

بوجود قرداحي لا يكسب أحد المقاربة الأردنية 
في »الانتقال السياسي«
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في جنوب أفريقيا مديناً العدوان الإسرائيلي 
على غزة في مايو الماضي )راجيش جانتيلال/ 

فرانس برس(



16
آراء

خليل العناني

يــقــول الــخــبــر الــــذي نــقــلــه مــوقــع »أكــســيــوس« 
ــركـــي،  ــيـ ــيـــة الأمـ الأمــــيــــركــــي إن وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــي بـــلـــيـــنـــكـــن، »طـــــلـــــب مــــــن إســــرائــــيــــل  ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
 جــيــش الــــســــودان عــلــى إنـــهـــاء الانـــقـــلاب 

ّ
حــــث

ــر نــقــلــه مــوقــع  ــ ــكـــري«. ويــــقــــول خـــبـــر آخـ ــعـــسـ الـ
إسرائيليا ضم  ــدا  »وفـ إن  الإســرائــيــلــي  »والا« 
عناصر من جهاز الاستخبارات )الموساد( زار 
العاصمة الخرطوم سرّا، بعد أن أعلن الجيش 
الــســلــطــة«. وأبــلــغ دبلوماسي  اســتــيــلاءه على 
غربي الموقع أن الوفد الإسرائيلي اجتمع مع 
الجنرال محمد حمدان دقلو )حميدتي(، نائب 
ومسؤول  السوداني  السيادة  مجلس  رئيس 
قــوات »الــدعــم السريع« فــي الــخــرطــوم. كما أن 
بــعــلاقــات جــيــدة مع  حميدتي، والـــذي يرتبط 
»المــوســاد«، كــان قد زار إسرائيل قبل أسابيع 
من الانقلاب على رأس وفد عسكري سوداني، 
وأجــرى اجتماعات مع مسؤولين في مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي، ومع جهات أخرى 
في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية في تل 

أبيب.
هــكــذا، أصبحت إســرائــيــل، الــتــي عُــقــدت لأجل 
الخرطوم  فــي  طــارئــة  عربية  قمة  مواجهتها 
في التاسع والعشرين من أغسطس/ آب عام 

محمود الوهب

ــارل مـــاركـــس عن  ــ  الــنــظــر عـــن مــقــولــة كـ
ّ

بـــغـــض
على شكل  التي ستكون  واستعادته  التاريخ 
مهزلة، فقد غدت مكرّرة ومعادة كثيراً، ولكنها 
، وخــصــوصــا عندما 

ً
تــخــطــر عــلــى الــبــال فــعــلا

مـــحـــاولات سياسيين  قــــراءة  بعضنا  يــحــاول 
ــا مـــن تــاريــخــنــا،  عـــديـــديـــن اســـتـــعـــادة حــقــبــة مـ
بــعــيــداً كـــان أم قــريــبــا، تـــأثـــراً بــمــا كــانــت عليه 
تلك الحقبة من تقدّم وازدهـــار، أو باستعادة 
إيجابيا   

ً
أنجزت فعلا قد  مــا، كانت  شخصية 

 لا شخصية 
ْ
سجّله التاريخ لها، مع التأكيد أن

عــربــيــة فـــي تــاريــخــنــا الــســيــاســي الــحــديــث أو 
فعلها،  ل 

ُّ
وتمث الاستعادة،  تستحق  المعاصر 

مهما كانت النيات صادقة، فقد كانت الفردية 
كما  طاغية،  الشخصيات  تلك  ممارسات  فــي 
كــانــت الــحــريــة مــغــيّــبــة وبــعــيــدة عـــن مــمــارســة 
الشعب لها بالقول والفعل، ولعلها المسؤولة 

عن واقع العرب اليوم الغني عن التعريف.
الفيلسوف  بفهم  الاســتــنــارة  يمكن  ومــن هنا، 
الألماني جورج هيغل مسيرة التاريخ البشري، 
فقد قــال فــي هــذا الــخــصــوص: »تــاريــخ العالم 
ليس إلا تــقــدّم الــوعــي بــالــحــريــة«. وهــو كذلك 
بــالــفــعــل، إذ كــانــت مــفــاصــل الــتــاريــخ الرئيسة 
الحرية.  البشرية نحو  نقلاتٍ جوهرية لتقدّم 
أو  الــقــريــب  السياسي  تاريخنا  اســتــعــادة  أمــا 
شــخــصــيــاتــه، فـــلا عـــلاقـــة لــهــا بـــوعـــي الــحــريــة 

مطلقا، بل بأشكال مصادرتها. 
ــيـــس  ــرئـ ــكـــن الإشــــــــــــارة إلـــــــى الـ ــمـ ومـــــــن هــــنــــا، يـ
إلــى حــوار  الــذي دعــا  د،  التونسي، قيس سعيِّ

حياّن جابر

تـــمـــرّ المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــمــنــعــطــفــات خــطــيــرة 
ــة عـــلـــى جــمــيــع الأصـــــعـــــدة، لا ســيــمــا  ــيـ ــاسـ وقـ
الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما تعاني 
أيضا من تبعات الأزمة البيئية التي تعصف 
ى في أزمة فيروس 

ّ
بمجمل الكوكب، كما تجل

كورونا التي يعتبرها بعضهم أحد تجليات 
الأزمة البيئية المباشرة، نتيجة تلاعب الشركات 
وسياسيا  اقــتــصــاديــا  المهيمنة  الاقــتــصــاديــة 
بالتوازن البيئي، أو نتيجة تسرّب الفيروس 
مـــن أحــــد مــخــتــبــرات الــفــيــروســات والــتــعــديــل 
الوراثي بشكل متعمد أو غير متعمد. في كل 
الأحــوال، وبعيداً عن منشأ فيروس كورنا، لا 
تكترث أنظمة المنطقة بــأيٍّ من الأزمــات التي 
تعصف بشعوب المنطقة، إذ ما استثنينا منها 
الــتــي تــهــدّد سلطاتها المــبــاشــرة، الأمـــر الــذي 
مسؤولية  المنطقة  شــعــوب  كــاهــل  على  يضع 
ــتـــصـــدّي لمــجــمــل هــــذه الأزمـــــــات بــالــوســائــل  الـ
والإمــكــانــات المــتــاحــة، وهــو مــا نشهده يوميا 
من خلال عمل الجمعيات والمنظمات الأهلية 
الشعبية  الاحتجاجات  خــلال  ومــن  والمدنية، 
المتواترة أخيراً. لكن وعلى الرغم من مظاهر 
حــيــويــة الــكــتــلــة الاجــتــمــاعــيــة ونــشــاطــهــا في 
منطقتنا العربية، إلا أننا نــادراً ما نسمع أو 
نلمس شعارات ومطالب وبرامج خلاقة تعكس 
وعيا شعبيا معنيا بالأزمة البيئية التي نعاني 
جميعا منها، والتي تتحمّل السلطات عموما 
مسؤوليتها، لا سيما في الدول الأكثر تحضراً 
أميركا ودول الاتحاد الأوروبــي  وتأثيراً، من 
وصــولًا إلــى روسيا والصين. أمــا عالميا؛ فقد 

الــثــلاث«  »الــــلاءات  عُــرفــت وقتها بقمة   ،1967
)لا صلح، لا اعــتــراف، لا تفاوض( مع »العدو 
ــان يــســمّــيــه أصــحــاب  الــصــهــيــونــي« )هـــكـــذا كــ
الــفــخــامــة والـــجـــلالـــة والــســمــو والـــســـيـــادة من 
ــاع  ــدفــ ــــط الــ ــــي خـ ــــرب آنـــــــــــــذاك!(، هـ ــعـ ــ الـــــقـــــادة الـ
الأســـاســـي عــن الأنــظــمــة الــســلــطــويــة الــعــربــيــة، 
وذلـــك فــي مــواجــهــة شعوبها وشــبــابــهــا. كما 
بــاتــت إســرائــيــل أيــضــا، ويـــا لــهــا مــن مــفــارقــة، 
الــوســيــط المـــوثـــوق فــيــه لــلــتــدخــل، والــتــوّســط، 
بين قادة »الجيوش« العربية وجيوشها من 
جهة  مــن  المدنية  ونخبهم  وفصائلهم  جــهــة، 
أخــــرى. وبــالــقــطــع، لــيــس هـــذا حُــبّــا أو حرصا 
مــنــهــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، وإنـــمـــا بــالأســاس 
خوفا منها على عروش حلفائها السلطويين 
فــي الــعــالــم الــعــربــي. وهــي مسألة لــم تعد في 
ــةٍ كــثــيــرة لإثــبــاتــهــا. فــالــوســاطــات،  حــاجــة لأدلــ
ــغـــوط، الإســرائــيــلــيــة عــلــى أمـــيـــركـــا من  والـــضـ
السلطويين  هـــؤلاء  حكم  أنظمة  تثبيت  أجــل 
ــحــصــى، 

ُ
ـــعـــدّ ولا ت

ُ
وســلــطــتــهــم، ودعــمــهــم، لا ت

وذلك إلى الدرجة التي باتت فيها الطريق إلى 
الحكم والسلطة في بلاد العرب لا بد وأن تمرّ 

عبر تل أبيب! 
الــســؤال المــهّــم: مــا المــقــابــل الـــذي تحصل عليه 
وما  العرب؟  السلطويين  دعمها  من  إسرائيل 
الــثــمــن الـــذي تــدفــعــه الــشــعــوب الــعــربــيــة نظير 

وطني لمناقشة الوضع في بلاده، بعد أكثر من 
 حركة 

ِّ
وشـــل الــدســتــور،  تعطيل  على  شهرين 

الدولة، في وقتٍ، يعاني فيه الشعب التونسي 
اقــتــصــاديــة ومعيشية صــعــبــة، وقــد  أوضـــاعـــا 
 
ً
الشباب، متعللا الحوار على جيل  قصر ذلك 

د هــذا الحزب  تـــارة، وبــمــحــاولــة تــفــرُّ بالفساد 
أو ذاك بــالــحــكــم تــــارّة أخــــرى، وقـــد يــكــون بين 
يـــدي الــرئــيــس ســعــيّــد مــا يُــديــن بــه أحـــزابـــا أو 
التونسي،  المجتمع  مــن  أفــــراداً  أو  مجموعات 
ــر إيــقــاف عــمــل الــدولــة  ولــكــن هــل يقتضي الأمـ
أم إن سلطة القضاء هي الوحيدة التي يمكن 
لها في مثل هذه الأمور؟ خصوصا وهو رجل 
ى بــه، ورفــعــه شعاراً 

ّ
الــقــانــون الـــذي طــالمــا تغن

حه لرئاسة تونس، وربما جاء فوزه 
ّ

لدى ترش
بــكــرســي الــرئــاســة مـــن هـــذا الــجــانــب بـــالـــذات، 
وعــبــر انــتــخــابــاتٍ حـــرّة وديــمــقــراطــيــة، يحاول 

الانقلاب عليها اليوم. 
وإذا كـــان مــن حــق الــرئــيــس اســتــخــدام بعض 
ــرورة، كـــمـــا فــعــل  ــ ــــضــ مــــــواد الــــدســــتــــور عـــنـــد الــ
المــادة  وفــق  الشعب  مجلس  جلسات  بتعليق 
)يــقــول تونسيين  التونسي  الــدســتــور  مــن   85
إنـــه لـــوى عــنــق المــــــادة(، ومــهــمــا يــكــن مـــن أمـــر، 
ـــن أو  ومــمــن يــؤيــد الــرئــيــس ويــدعــمــه مـــن الأمـ
لــه أن يــخــتــزل الشعب  الــجــيــش، فــذلــك لا يــخــوِّ
ويهمّش  مــحــدّدة،  عمرية  بفئة  كله  التونسي 
أحــزابــا عمرها منذ الاستقلال وأخـــرى لعبت 
في  واحترامها  ولها رصيدها،  إيجابيا  دوراً 
كسب  الرئيس  يريد  التونسي..  الشعب  عمق 
إلى جانبه، وتفعيل دوره، لكن  الشباب  جيل 
ذلــك يــأتــي مــن خــلال حــريــة العمل السياسي، 

تصدّر عنوان التغير المناخي والأزمة البيئية 
جـــدول أعــمــال قمة الــعــشــريــن؛ أو هــكــذا أعلن؛ 
الأسبوع الماضي في  روما، من دون أن يتمكّن 
المجتمعون من الاتفاق على محدّدات وضوابط 
عملية تحمي البيئة وتصون حقنا في الحياة 
الآمنة والسليمة، فأولويات المجتمعين واضحة 
ــع مــصــالــح  وصـــريـــحـــة، وطــبــعــا مــتــنــاقــضــة مـ
العالم، وخصوصا شعوب منطقتنا  شعوب 
العربية، في الحفاظ على بيئة مستدامة وآمنة 
التغير  القادمة. كما بدأت قمة  لنا ولأجيال 
المناخي في غلاسكو البريطانية بحضور 120 
الثاني  دولــة منذ الأول من نوفمبر/ تشرين 
الحالي ولغاية 12 منه من أجل التباحث في 
الأزمة البيئية والتغير المناخي، ووضع الحلول 
والإجراءات الواجب تنفيذها فوراً. ومرّة أخرى، 
بتصريحاتٍ  بـــدأت  كما  القمة  تنتهي  ســوف 
قلقة وحريصة على حماية الكوكب، وتعهّدات 
مبشرة وممارسات وسياسيات كارثية تحرق 
الأرض والحياة على سطحها بتسارع مرعبٍ 

وخطير.
قــد يــخــيــل لــبــعــض المــعــنــيــين بــقــضــايــا شعوب 
ثانوية  مسألة  البيئية  القضايا  أن  منطقتنا 
اليوم، نظراً إلى واقعنا البائس، وربما تكون 
قــضــيــة مــعــيــقــة لمــســارنــا الــنــضــالــي الــتــحــرّري 
والثوري والإصلاحي أيضا، على اعتبارها ترفا 
ثقافيا وسياسيا، في حين تبرز الوقائع أمراً 
مغايراً تماما، أولًا بسبب الثمن الباهظ الذي 
تدفعه شعوب منطقتنا على المستوى الصحي 
المستعصية  الأمـــراض  تزايد  نتيجة  المباشر، 
على الشفاء، والتي تضرب دولنا بشكل كبير، 
والناتجة عن أزماتٍ كبرى، كفيروس كورونا، 

هذا الدعم؟ أما المقابل فهو كثير وكبير وغير 
خيرية«،  »جمعية  ليست  فإسرائيل  مسبوق، 
ع 

ّ
ــوز ــ ــا لـــيـــســـت »بــــابــــا نــــويــــل« الـــــــذي يــ وقـــطـــعـ

الحلوى والهدايا مجّانا، ولكنها دوما تقبض 
الثمن ومقدّما. وهل بعد التحكّم في سياسات 
وهل  مكسب؟  وقراراتها  عربية  عاصمة  أكبر 
بــعــد الــســيــطــرة عــلــى مـــقـــدّرات دول وثــرواتــهــا 
التطبيع وحفلاته  لــقــاءات  بعد  نــجــاح؟ وهــل 
البلدان  واتفاقاته، مع ما يقرب من ربــع عــدد 
ــل بـــعـــد تـــدجـــين نــخــب  ــ الـــعـــربـــيـــة، جــــائــــزة؟ وهـ

سياسية وإعلامية عربية شابة من حلم؟
ــا كــثــيــر وكـــبـــيـــر وغــيــر  ــا الـــثـــمـــن فـــهـــو أيـــضـ ــ أمـ
مــســبــوق، فــقــد دفــعــت قــطــاعــات عــريــضــة، من 
باهظة  أثمانا  تــزال،  ولا  العربية،  المجتمعات 
ــة والــتــغــيــيــر  ــريـ ــهــــاض حـــلـــم الـــحـ نــتــيــجــة لإجــ
المــاضــي، ورغبة سياسيّيها  العقد  مــدار  على 
وقــادة جيوشها البقاء في السلطة بأي ثمن، 
وبأية تكلفة، ولو كانت النتيجة تدمير الدول 
فعلى  الشعوب.  وسحق  المجتمعات  وتقسيم 
الــســنــوات المــاضــيــة، سقطت دول عربية  مـــدار 
سّمت مجتمعات ظلت قرونا طويلة 

ُ
كبيرة، وق

موحدة ومتماسكة، وهُجّرت شعوب بأكملها، 
واشتعلت حروب أهلية، واستباحت إسرائيل 
الــعــواصــم الــعــربــيــة مـــن المــحــيــط إلـــى الخليج 
واقتصاديا.  وسياسيا  وأمنيا  استخباراتيا 

أو  جــديــدة  أحــــزاب  عــلــى تشكيل  وتشجيعهم 
تفرّعها عن أحزاب قائمة كما يحدث دائما.

لقد أقدم عسكريون كثيرون استولوا على الحكم 
بقوة السلاح )كل الانقلابات العسكرية( على 
مثل هذا الفعل، تلبية لرغبة ذاتية توحي لهم 
بأن التاريخ سيبدأ بهم، ومعهم، ففي النصف 
ــقـــرن الــعــشــريــن جــــرت فـــي بــلاد  الــثــانــي مـــن الـ
عربية كثيرة انقلابات رفع أقطابها شعارات 
ر 

ّ
ثورية، متهمين كل من سبقهم بأسباب تأخ

أمة العرب، فألغوا أحزابا عريقة لها تاريخها، 
وشكّلوا أحزابا تنطق باسمهم. وعلى الرغم من 
أن بعضهم نجح في إحراز بعض المكتسبات 
لشعبه، إلا أنهم، عموما، فشلوا في التنمية، وفي 
إيصال شعوبهم إلى حالٍ من التقدّم والازدهار، 
وبما يلامس حضارة اليوم، وخاضوا معارك 
ــــادت إلــــى مـــهـــازل فـــي فــشــلــهــا، ولــم  وهــمــيــة، قـ
السياسة وتغييب  السبب غير مصادرة  يكن 
هذا  وينطبق  السياسية.  وأحزابها  حرّياتها 
الأمــــر عــلــى تــجــارب مــصــر وســـوريـــة والــعــراق 
الأكــثــر معاناة  الــبــلــدان  وليبيا، وهــي  واليمن 
ق بــســبــب الــفــســاد 

ّ
الـــيـــوم مـــن الـــخـــراب والـــتـــمـــز

ف التنمية اقتصاديا وخدميا.
ّ
وتخل

 
َّ

وكــــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر فــي مــصــر قــد حــل
الأحــزاب باسم الفساد، لكنه عاد بعد هزيمة 
1967 واعترف بخطئه، بيد أنه لم يعمل على 
ــل نـــواة  ســـن قـــانـــون جــديــد لـــأحـــزاب، بـــل شــكَّ
حزب جديد داخل الاتحاد الاشتراكي. وربما، 
السادات  أنــور  أنــه فعل، لما استطاع خلفه  لو 
أن يقتلع تلك النواة بسهولة، ثم ليذهب إلى 
للصلح  لا  واسعا،  بابا  بذلك  فاتحا  إسرائيل 

النفايات  كــأزمــة  إقليمي،  بيئي  تــلــوّث  عــن  أو 
وحرق الغابات وتلويث الثروات المائية ودفن 
النفايات الكيميائية والنووية، وغيرها كثير 
مـــن مــظــاهــر الــتــلــوث الــبــيــئــي. وثــانــيــا، بحكم 
السياسية  البيئية بالقضايا  القضايا  ترابط 
أحد  اعتبارها  على  وبالتالي  والاقــتــصــاديــة، 
مظاهر الفشل السلطوي، بل الفساد السلطوي. 
وثالثا كونها نموذجا واضحا وصريحا يكشف 
الترابط المصلحي الناظم لعلاقة أنظمة المنطقة 
الــدول  الــعــالمــي المسيطر، لا سيما  الــنــظــام  مــع 
بمجمل  المتحكّمة  الكبرى  الاقتصاديات  ذات 

اقتصاديات الكرة الأرضية.
ــة الــبــيــئــيــة قــضــيــة عــالمــيــة عــابــرة  ــ تــعــتــبــر الأزمـ
 ذات 

ٌ
للحدود والقوميات، لكنها في الواقع أزمة

تداعياتٍ متفاوتةٍ بشكل طفيف أحيانا، وبشكل 
صــارخ وصـــادم فــي أحيانا أخـــرى، ولا سيما 
تجاه شعوب ودول العالم الأفقر والأقل تقدّما، 
كما في حالتنا، الأمر الذي يجب أن يجعل منها 
قضية محورية لدى هذه الشعوب التي تعاني 
مــرّيــن من تداعيات الأزمــة البيئية والتغير 

َ
الأ

ر على 
ّ

المناخي، إذ تستحوذ دول العالم المتحض
والجماعية،  الفردية  الحماية  وسائل  مجمل 
ى في تداعيات أزمة انتشار فيروس 

ّ
كما تجل

كـــورونـــا وأزمــــة تــأمــين الــلــقــاحــات. كــمــا تعمل 
مــن مظاهر  الــحــد  ر على 

ّ
المتحض الــعــالــم  دول 

التلوث البيئي محليا، من خلال مجموعة من 
ــراءات والــقــوانــين الناظمة داخـــل دولــهــا،  ــ الإجـ
مثل حماية الثروات المائية وتخفيض التلوث 
الهوائي وحماية الغابات والثروة الحيوانية 
وغــيــرهــا مــن الإجــــــراءات، فــي حــين تلعب هي 
ذاتــهــا دوراً رئــيــســيــا فــي انــتــهــاك هـــذه الأمـــور 

وباتت أقرب إلى السلطويين العرب من أبناء 
جــلــدتــهــم، فــالــحــكــام الـــعـــرب يــثــقــون الآن في 
في  يثقون  مما  أكــثــر  الإسرائيليين  نظرائهم 
نخبهم وشعوبهم. ويبدون أكثر حرصا على 
إرضاء مطالب ساسة تل أبيب وتلبيتها أكثر 
من حرصهم على تلبية مطالب مجتمعاتهم 
وشــعــوبــهــم. وقـــد وصــلــنــا أخــيــراً إلـــى النقطة 

المعتم،  النفق  إلى  معها فقط، بل لجرِّ آخرين 
مع  فأكثر،  أكثر  كله  العربي  الــواقــع  وليتردّى 
بقاء إسرائيل على مواقفها من العداء للعرب، 
وللشعب الفلسطيني، على نحو خاص، ومن 
دون تنفيذها أيا من قرارات الأمم المتحدة التي 
ربما أنصفت الفلسطينيين جزئيا بالقياس إلى 
وضعهم الحالي، حيث تقضم إسرائيل يوميا 
أراضيهم، وتحتل بعض منازلهم،  أجــزاء من 

تحت حجج ومزاعم باطلة.
م الأحــــزاب كليا،  ــرَّ أمـــا مــعــمّــر الــقــذافــي، فــقــد حـ

خارج حدودها الجغرافية، وبالتحديد في دول 
العالم الثالث والدول المفقرة، من خلال شبكة 
المسيطرة على  النظم  المشبوهة مع  علاقاتها 
هذه الدول. الأمر الذي تبلور في نقل الصناعات 
ر إلى 

ّ
المضرّة بالبيئة من دول العالم المتحض

دول العالم غير المتحضر، وفي دفن النفايات 
الثالث،  العالم  دول  في  والنووية  الكيميائية 
زال يحصل في سورية  كما حصل وربما ما 
 عن تحويل 

ً
ومصر والسودان وغيرها. فضلا

إلــى حقول تجارب عملية  الثالث  العالم  دول 
لأشد أنواع الأسلحة الفتاكة والمضرّة بالبيئة 
ولسائر المنتجات المشابهة، ذات النتائج المدمّرة 

للبيئية والحياة في الوقت نفسه.

المــواطــن الإسرائيلي،  ــاء  الــتــي بــات فيها إرضـ
أو بــــالأحــــرى اســــتــــرضــــاؤه، بـــنـــداً مــهــمــا على 
ذلك  وقــد سمعنا  الــعــرب.  السلطويين  أجــنــدة 
مـــراراً وتــكــراراً فــي خطابات جــنــرالات وحكام 
عـــرب يــدافــعــون فيها عــن »مــصــالــح« المــواطــن 
الإســرائــيــلــي و»أمـــنـــه«، أكــثــر مــن دفــاعــهــم عن 

مصالح مواطنيهم وحقوقهم.
إذاً، نــقــف الآن، أمـــام »تــحــالــف لــلــشــيــاطــين« لا 
 بــاتــت حلقاته 

ٌ
يــبــقــي ولا يــــذر. وهـــو تــحــالــف

ــه كـــل يــــوم وفــي  اتــ ــة، وتــتــكــشــف ســــوء واضــــحــ
للثورة  الرباعي  المحور  يعد  فلم  المحافل،  كل 
ــر والإمـــــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة  المــــــضــــــادّة )مــــصــ
وإســــرائــــيــــل( يــخــفــي أجـــنـــدتـــه وأهــــــدافــــــه، بــل 
يا  عينك،  »على  علنا،  بها  ويتفاخر  يجاهر، 

تاجر« كما يٍقال. 
وقــد وصــل هــذا التحالف إلــى مرحلته الأكثر 
خـــطـــورة، وذلــــك بــعــد أن أصــبــحــت إســرائــيــل، 
وبــشــكــل لا لــبــس فــيــه، المــــلاذ والــحــصــن الآمــن 
الــــــذي يــحــمــي عــــــروش الـــســـلـــطـــويـــين الـــعـــرب، 
مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج. ولــكــنــه وبــــدون شك 
ــهـــؤلاء فـــي مــواجــهــة  ــر لـ ــيـ ــــلاذ الأخـ ســيــكــون المـ
شـــعـــوبٍ عــطــشــى لــلــحــريــة والـــكـــرامـــة والـــعـــدل، 
من  والتحرير  الحرية  معركة  ما يجعل  وهــو 

هؤلاء جميعا معركة واحدة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

واستعاض عنها بالمؤتمرات الشعبية الناطقة 
فه 

ّ
باسمه، مستنداً إلى كتابه الأخضر الذي أل

الناصر  أو غيره على غــرار كتيب جمال عبد 
الـــثـــورة«، بينما وجـــد كــل مــن صـــدّام  »فلسفة 
حسين وحافظ الأسد حزبي البعث في العراق 
إلى درجة  فامتطياها  وسورية مطية سهلة، 
أنهما كانا يعيّنان قيادتها، وكانا كلما أمعنا 
في فرديتهما احمرّت أيدي المنافقين والمنتفعين 
فساداً من التصفيق، وكذلك كان شأن الجبهات 
الاستبداد  لديمقراطية   

ً
واجهة شكّلاها  التي 

المــزعــومــة. ولــم يكن الــذيــن حكموا الــيــمــن، ولا 
العسكريون الذين تواتروا على حكم السودان، 
بأفضل مــن هـــؤلاء، فها هــي ذي اليمن غارقة 
فــي الــدم والــخــراب، ومثلها ســوريــة والــعــراق، 
وقبلهما ليبيا.. وعسكر السودان الذين طبّعوا 
رون اليوم عن أنيابهم قبيل 

ّ
مع إسرائيل يكش

للمدنيين  الــســلــطــة  لتسليمهم  المــقــرر  المــوعــد 
بشهر. ومن هنا، يمكن فهم العثرات التي عاناها 
الربيع العربي في تلك البلدان، فغرقت معظم 
بلدانه في أمــراض، ربما لن تشفى منها قبل 
عقود، ذلك إن لم يحصل في بنيتها الداخلية 

تغيّرات قسرية )سورية نموذجا(.
أتراه الرئيس التونسي، المؤيد بشار الأسد، لا 
يدرك ذلك الواقع، وهو ابن تونس التي انطلقت 
منها شرارة الربيع العربي، وابن شعبٍ مميز 
في تقدّمه الاجتماعي. ولكن لا بد للحياة من 
أن تقول كلمتها في فجر الحرية المقبل حتما 
جت طرقه، شاء  بضرورته الموضوعية، وإن تعرَّ

الاستبداد، بكل أشكاله، أم لم يشأ.
)كاتب سوري(

مــن ذلــك كــلــه، لا يمكن اعــتــبــار الأزمـــة البيئية 
قضية منفصلة عن قضايا المنطقة وأزماتها 
بــل على  السياسية والاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، 
العكس تقع في صلبها، كما يمكن تحويل الملف 
البيئي إلى جسر يربط بين الموجات الثورية 
والاحتجاجية التي تجتاح منطقتنا من ناحية، 
وسائر الحركات الاحتجاجية العالمية، لا سيما 
والنمط  العالمي  النظام  دور  جيداً  تعي  التي 
الاقتصادي المهيمن في تدمير البيئة وفي أزمة 
الاحــتــبــاس الــحــراري مــن ناحية ثــانــيــة، الأمــر 
الذي يكسب الحركات الثورية والاحتجاجية 
الصاعدة في المنطقة بعداً عالميا مهما، وحليفا 
الملفات  مــع  التعامل  يجب  أي  ثــابــتــا.  مبدئيا 
اقــتــصــاديــة وسياسية،  زاويــتــين،  مــن  البيئية 
عــلــى اعــتــبــارهــا نــمــوذجــا واضـــحـــا عـــن فــســاد 
والاقتصادية  السياسية  الهياكل  )وكــارثــيــة( 
المسيطرة محليا وإقليميا وعالميا، ما يجعل من 
مهام الحركات الثورية والاحتجاجية الصاعدة 
المسيطر  النمط  المنطقة تغيير هــذا  اليوم في 
الذي انتهك حقوقنا الفردية والجماعية، بما 
فيها حقنا في بيئة سليمة وآمنة لنا ولأجيال 
القادمة. وعليه، الحركات الاحتجاجية مطالبة 
بطرح رؤى خلاقة، تعبر عن إدراكها المخاطر 
المــحــيــطــة بــنــا وبــجــمــيــع شــعــوب الــعــالــم أولًا، 
وتقدّم ثانيا رؤية ثورية اقتصادية وسياسية 
إنمائية وبيئية في الوقت ذاته، وهو ما يكسبنا 
حلفاء جدداً على مستوى العالم أجمع، حلفاء 
قادرين على تعرية وفضح بل وربما مجابهة 
دور النظام العالمي في حماية النظام الإقليمي، 

المسيطر على ثرواتنا ومصائرنا وحقوقنا.
)كاتب فلسطيني(

إسرائيل الملاذ الأخير للسلطويين العرب

قيس سعيِّد يستعيد سيرة العسكر

عن غياب الثقافة البيئية

أصبحت إسرائيل، 
وبشكل لا لبس فيه، 

الملاذ والحصن الآمن 
الذي يحمي عروش 

السلطويين العرب، من 
المحيط إلى الخليج

لا بد للحياة من أن 
تقول كلمتها في 
فجر الحرية المقبل 

حتماً بضرورته 
الموضوعية، وإن 

تعرَّجت طرقه، شاء 
الاستبداد أم لم يشأ

لا يمكن اعتبار الأزمة 
البيئية قضية منفصلة 

عن قضايا المنطقة 
وأزماتها السياسية 

والاقتصادية والأمنية، 
بل تقع في صلبها
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